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الحيوان والإنسان فـي    "ولد راديارد كيبلينغ ابن جون لوكوود كيبلينغ مؤلف         
تلقى تعليمه في كليـة يونايتـد سيرفيـسيز،         ). ١٨٦٥(في بومباي في عام     " الهند

ى عام   إل ١٨٨٢ويستوورد هول وقد انخرط في العمل الصحفي في الهند من عام            
وترتكز شهرته جوهرياً على قصصه القصيرة التي تعالج مواضيع كالهند          . ١٨٨٩

والبحر والغابة وحيواناتها، والجيش والبحرية، وعـدداً كبيـراً مـن المواضـيع             
أما شعره المتنوع من حيث الموضوع كما هو نثره فقـد تمتـع أيـضاً               . الأخرى

، "حكاية بـسيطة مـن الجبـال      "ومن بين منشوراته الأكثر شعبية      . بشعبية كبيرة 
، )١٨٩٢(،  "أغاني غرفـة البراكـة    "، و )١٨٩١(،  "معوق مدى الحياة  "، و )١٨٨٨(
  ).١٩٠١(، "كيم"و

  ). ١٩٣٦(، وتوفي في عام )١٩٠٧(نال كيبلينغ جائزة نوبل للآداب في عام 
  

  .ـ إشعيا" من يؤمن لن يسرع"
فعون المـاء   قبع زورق الحراسة عبر مدخل المسبح وراح أفراد طاقمه يص         

جلس جندي من الميليشيا بمعطف أحمر، وبندقيته في يده، عنـد           . بكسل بمجاذيفهم 
بين مركب المؤن ثلجي البياض     . مقدم الزورق كما جلس ضابط صف عند مؤخره       

والصخور، مسطحة الرأس عسلية اللون على الشاطئ راح أسرى حرب بأجـساد            
خلـف مخـيمهم    .اه الخـضراء  لها لون قرنفلي كالقريدس ويستحمون معكرين المي      

الصفيحي المنتظم وأعمدة الإنارة الكهربائية برزت تلك الدعائم المبقعة بالحجـارة           
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إلى الأسفل مـن ذلـك كانـت الـسفينة          . التي ترمي بالحرارة على سايمونزتاون    
" بينيلوبه"، ]سفينة[، الضخمة و"جبل طارق "،    ]سفينة[تومئ إلى   " باراكوتا"الصغيرة  

انت خلال عشر سنوات نادياً للعزاب ومتحفـاً للتـاريخ الطبيعـي            العجوز التي ك  
إلى البعيد كانـت ناقلـة      . وروضة أطفال وسجناً، متجذرة ومثبتة بحبال مرساتها      

  .أطلسية ذات مداخن ثلاث لها مقدم ضيق ومؤخر يتهادى من البحر العميق
 إلـى   تستطيع التحدث . تحدث إليهم : "قال الخفير الواثق من حسن نية الزائر      

  ".ستجد الكثيرين منهم يتكلمونها. أي واحد منهم يتكلم الإنكليزية
بين هنا وهناك كانت مجموعة جدية تتجمع مـن حـول قـساوسة الكنيـسة               
البروتستانتية الهولندية الذين كانوا يعظون دون شك حول الوفاق، إلا أن الأكثريـة   

، الزائر في ذلـك     "غيرةالذي يهتم بالأشياء الص   " الرب"لقد جعل   . فضلت الاستحمام 
اليوم يتلقى بريداً متأخراً منذ أسبوعين في طرد واحد من ساعي بريـد عرضـي،     

. وكانت الرزمة الثقيلة كلها من الصحف المربوطة بشريط ومدلاة من يده كالطعم           
عند حافة الشاطئ جلس رجل بني الشعر نحيل بساقين متصالبتين عارياً إلا مـن              

راحت عينـاه تلاحقـان     . س دزينة من أكوام الملابس    قميصه السماوي اللون يحر   
  .السفينة الأطلسية القادمة

هـل لـك أن     . عذراً أيها السيد  ): "وكشفت لهجته جنسيته  (قال دون أن يلتفت     
  ".بالاقتراع الهولندي: تبتعد عن هذه الملابس؟ لقد انتخبت حاجباً

ولدى سماعه  .. انتقل الزائر مقابل حاجز الأسلاك الشائكة وجلس ليقرأ بريده        
حفيف  أغلفة الصحف التفت الرجل بني الشعر بسرعة، وقـد بـدا فـي عينيـه                 

  .الرماديتين  الحديديتين المتقاربتين جوع المحروم من الصحافة
  ".هل لك حاجة إلى الصحف؟: "قال الزائر

، كانت سبابة سريعة ملتوية قد سبق لهـا وراحـت تبعـث             "هل لي حاجة؟  "
أعطني الإعلانات في آخـر     ! هذه سمة بريد نيويورك   ! جباًع. "بالأغلفة الخارجية 

هـل  ! ، وسأكون على صلة ببلد الـرب مجـدداً        "م كلورز "و" هاربرز"صفحة من   
  "..تعرف كم كنت تواقاً إلى صحف؟

  .روي الزائر حكاية ساعي البريد العرضي
! عناية إلهيـة  : "قال ذو الشعر البني المتحمس ككلب الصيد في إنجاز مهمته         
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أوه، ! ، مرة أخرى  "المجلة العلمية الأمريكية  "…!أجل. يث الوقت والموضوع  من ح 
، انهار صوته وهو يضغط بأنفه الأشبه بمنقار الـصقر علـى         !"هذا جيدا ! هذا جيد 

هل أستطيع الاحتفاظ بها؟ شكراً     ". مواصفات براءة الاختراع المطبوعة بحبر داكن     
، بين كل الأشياء التي     "أمريكان تايلر مجلة  "،  !عجباً، عجباً، حسناً، حسناً   ! ـ شكراً 

  !"هل أنت مشترك فيها؟! خُلقت
  ".أنا على اللائحة المجانية: "قال الزائر وهو يومئ برأسه

التـي تميـز    " الشرقية"مد يداً مصبوغة بالأزرق وذلك بسيماء تلك الرحابة         
هو أنك  كل ما أستطيع قوله     . "الأمريكي المولد في أمريكا، وصافح يد الزائر بخبرة       

راح  "…، وإذا حـدث   )أجل سآخذ كل واحدة تستطيع الاستغناء عنها      (عاملتني كأخ   
لقد نسيت أني لا أحمل بطاقة زيارة، ولكن اسمي هو          ! هاه:" يمسك بصدر قميصه  
أمريكي؟ إن كانت أوهايو لا تزال ضمن الاتحاد، فأنا . زيغلر. زيغلر ـ لافتون أو 

لقـد  . فين المطالبين بحقـوق الولايـات     ولكني لست من المتطر   . أمريكي ياسيدي 
استخدمت كل بلدي الأصلي وبضعة بلدان قليلة أخرى حين وجدت الفرص، والآن            

لست أجنبياً مكرهاً، ولا سـائس      . لا أعترض على ذلك   . أنا أسير قوسكم ورمحكم   
لا أطارد قنصلنا حين يأتي متوقعاً      . بغال تكساسي، ولا مغامراً على خطة الأقساط      

لـو  ! لا ياسـيدي  . الأمريكي أن ينشلني بعيداً عن هذا من حزام بنطالي        من النسر   
وأطلق النار على   ] في الولايات المتحدة الأمريكية   " [المناطق الهندية "دخل بريطاني   

ليس أن هذا أي نوع من السلاح، ولكن أورده كمثال          (ما حوله بمسدس كولت آلي      
لـن  . قة ثلج في الجحيم   ، فسوف يشنق على نحو أسرع، من ذوبان رقا        )توضيحي

أراهن بعنقي على هذه اللعبة على أي       . يكون في وسع أي سفير من سفرائكم إنقاذه       
  .هكذا أنظر إلى الاقتراح. حال

أفترض أنك لـم تـسمع قـط    . هل حاربت البريطانيين بمدافعي؟ إلى حد ما "
ز ، ذاك الذي لـه جهـا      "لافتون زيغلر "بمدفع الميدان الآلي عيار بوصتين المسمى       

تلقيم ذاتي التغذية وارتداد فردي وأسطوانة زيتية ومسننات ذات محامـل كرويـة             
 ـ    ، تلك المتفجرة الجديدة، المتسقة علـى نحـو         "لافتايت"بالكامل؟ أو هل سمعت ب

مطلق من حيث التأثير والتي لها حجم يعادل تُسع حجم أي شحنة عقيمة حاليـة ـ   
يلولوز، كاكاو، فتيل أو موشـور      ، ترويسدورف، س  -١رقائقية، مدفعية، كوردايت    

إنه . إنه أنا . متفجرة هائلة، وكذلك مدفع زيغلر الآلي     " لافتايت. "ـ لا يهمني ماهو   
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ألستَ خبيراً في المـدافع؟ آسـف كـان بإمكـاني           . خمسة عشر عاماً من حياتي    
أشكرك، ولكني لا أستخدم أي     . لولا مدفعي لكانت حكايتي غير ذات قيمة      . مفاجأتك

: أتراجع عن كل ما قلتـه     ! ؟ بول ديرهام  "بول دير هام  "…ن في حوزتك  تبغ قد يكو  
لو حصل وزرت آكرون في أوهايو حـين  ! بول دير هام ـ هنا . كل كلمة أخيرة

بما فيـه   . زيغلر في جيب صدارك   . تنتهي حرب الحمقى هذه، فتذكر أن لافتون أو       
ن آكرون دون   مامعنى التحدث ع  ! ياللجحيم.. لدينا ناد صغير هناك   . مدينة آكرون 

  بنطال؟
كدت أفعـل   .  لقاء سنتين اثنين كنت سأشحنه إلى الفيلبين خاصتنا        …مدفعي؟"

ذلك تقريباً، ولكن مما قرأتـه فـي الـصحف، لا تـستطيع أن تثـق بجمهـرة                  
 فيما يخص القضايا العلمية؟ لماذا لا أعرضه على جيشنا؟ حـسناً،            -٢"أغوينالدو"

والنتـائج  .  ولدينا حـشد مـن الـسياسيين       لديكم أرستقراطية عاجزة تدير جيشكم،    
  . لا أقبل بأي جيش أمريكي ضمن جيشي الخاص. متطابقة عملياً

ذهبت إلى أمستردام مع مدفعي ـ إلى تلك الطغمة العسكرية الهولندية التي  "
لم أنشأ على حب البريطانيين من ناحية، ومـن ناحيـة           . يفترض أنها تدير الحرب   

فعي كان سيؤدي عمله الجميل، لكنت أكثر حظـاً         أخرى كنت أعرف أنه لو أن مد      
في استلام تقرير غير متحيز من حشد من الضباط البريطانيين الحمقى الملاعـين             
من أن أستلمه من حفنة من أبناء أخوة رجال الـسياسة الـذين يـؤدون مهمـتهم                 

. وكما قلت فقد وضعت الرجل الأسمر خارج المـسألة        . كمفوضين وخبراء مدفعية  
  . رت إلى الاقتراحهكذا نظ
ربما أخطأت في الحكم    . الهولنديون في هولندا لا يساوون صفاً من الدبابيس       "
ربما تعرضوا للغش مرات عديدة من قبل مغامرين أنانيين حتى أضحوا لا            . عليهم

غـضب  "وعلى أي حال فإنهم أبطأ مـن        . يعرفون الشخص المتحمس حين يرونه    
بانتصارهم في يوم الخميس مـن الأسـبوع        ولكن حول الأوهام المتعلقة     . ،"الرب

  . صباحاً، فإنهم بريطانيون تماماً إن كان يحق لي قول ذلك٩,٠٠القادم الساعة 
لقد حاربتهم عشرة أيام قبل أن أستطيع تدبير        . سأحكي لك شيئاً غريباً أيضاً    "

عرفت أنهم لم يثقوا بالزيغلر، ولكـن لـم   . الجانب المالي من لعبتي حسب ما أريد  
مرور حر وشحن لـي     : لقد تدبرت الأمر  .  لديهم مبرر ليكونوا مجانين بخلاء     يكن

ثم صعدت إلى   . وللمدفع من خليج ديلاغوا وإلى ما وراءه بالباخرة والسكة الحديد         
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متن السفينة لأرى المدفع يوضع في صناديق، وهناك صافحت كل الـزملاء مـن              
جـي وأمطـرت مكتـب      حسناً ياسيدي، عدت أدرا   . كلهم طفيليون مثلي  : الركاب

أدفع لقاء مـروري ولقـاء      . أنظر إلى هنا  يا فان دنك      : "البطاقات بالأسئلة، وقلت  
أعتقد أنه خفـض    ". مكان للمدفع في عنبر السفينة، أجل لقاء كل قدم مربع ومكعب          

لم أكن لأتطفل مع ذلك الحشد من نفايات عيد         . دفعت. ولكني دفعت . الأجرة بنفسه 
هكـذا نظـرت إلـى      . ك أن يجلب الحظ العاثر لمدفعي     كان من شأن ذل   . العنصرة

  . الاقتراح، لا يا سيدي، لم يكونوا رفقة طيبة
حين وصلنا بريتوريا عانيت الكثير محاولاً أن أجلب اهتمام الهولنديين إلـى            "

 يتسول قليلاً ويـسرق قلـيلاً، والهولنـديون         -٣كان كروغر   . مدفعي وإمكانياته 
لم يكن هناك من ينفق     ". ل فلا حاجة بك إلى الحضور     إن لم يكن لديك الما    : "يغنون

كنا مهملين نحن الاثنين إلـى      . دراهمه على أي شيء باستثناء البطاقات إلى أوربا       
حين أفكر الآن كيف اعتدت أن أقدم عروضـاً فـي الـشوارع العامـة        . حد كبير 

خجلاً بطلقات زائفة، فأملأ جهاز التلقيم وأدير المقبض حتى أتصبب عرقاً، وأحمر            
، ـ أولاد حام  -٤لقد جعلت المدفع يعرض أفعاله المثيرة أمام الكفيريين . يا سيدي

  .، محاولاً الحصول على موضع قدم في مكان ما"شارع المفوض"العراة ـ في 
هل تكلمت؟ أحتقر المبالغة ـ ليست لا أمريكية ولا علمية ـ ولكن جولـة    "

مقارنة مع عملي في الدعاية، وهـذا        كانت تنهيدة فتاة عذراء بال     -٥تيدي روزفلت   
الأمر صحيح صحة جلوسي هنا مثل سعدان البابون أزرق المؤخرة في واد صغير             

  .ضيق شديد الانحدار
رجل ": فان زيل "بعد فترة طويلة من بداية الربيع أنقذني الكومندان المسمى          "

لو استثنيت شعره ومسدسه لكان حريـاً بـأن يكـون           . ضخم بدين برجل عرجاء   
لقد وجدني ومدفع الزيغلر علـى      . -٦حب حانة من الصنف الأول في شنكتادي      صا

، وقـد ألحقنـي     )لم تكن بريتوريا مأمونة في ذلك الحين      (مرج ذي أشجار متناثرة     
كان ضد الحرب بقوة منذ البداية، ولكن كونـه         . بأسلوب أشبه بمن يسير في نومه     

". االله والمـاوزر  "اعـة   هولندياً جعله يحارب على نحو أفضل بكثير من بقيـة جم          
أنـا  . كان هذا ينام نوماً ثقيلاً في النهار ـ ولم يكن يحب الزنوج . أدريان فان زيل

أما البقية فكانوا من جورجيا وبنـسلفانيا       . كنت الأجنبي الوحيد بين فدائييه    . أحببته
أستطيع أن أحكي لك عنهم أموراً      . من أصل هولندي، مع محام نشيط من فيلادلفيا       
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أعتقد أن هـذا    . ، ولكني أعتقد أن أفكارهم عن الجغرافيا هي الأشد جنوناً         ستدهشك
لم تكن هناك تلة نمل لعينة فـي منطقـتهم لـم يكونـوا     . نوع من التعويض الآلي  

يعرفونها ويستخدمونها، ولكن العالم كان مسطحاً كما يقولون، وكانت إنكلترا على           
  .مسافة يوم من كيب تاون

. ولكني أعتقد أنك لن تنـسى     . هم الخاصة ولا تنس ذلك    كانوا يقاتلون بطريقت  "
لذلك أدى الطرفـان    . لقد قاتلوا ليقتلوا، ومما عرفته، فإن البريطانيين قاتلوا ليقتلوا        

  .الخدمة الواحد للآخر
لا . على كلا الجـانبين   :"للمنصب التزاماته . أنا أسير قوسك ورمحك ياسيدي    "

لا يمكنني للسبب نفسه أن     .  لي في آن معاً    يمكنك أن تكون عدوانياً تجاهي وموالياً     
لذلك، لن أقول لك آرائي حول كيفيـة تـصريفكم لأمـور            . أكون عدوانياً تجاهك  

  .الحرب
بعد رحلة دامت ثلاثة أشهر، فإن العجوز فان زيل كان قد جهـز فدائييـه               " 

مـن  جيداً وتفوق على البريطانيين، وقد اعتقد  أن عليه أن يزور جنرالاً بريطانياً              
معارفه كان يقوم بتجارته ضمن دائرة بين ستومبسنيوك، جاكهالبوتس، فريليغـان           
وأودند الشتروم، فيعمل سنة ويرتاح سنة، كان هو من الملامـح الدائمـة لـذلك               

  .القطاع
لقد أرسل لي طبيباً جيـداً      . إنه رجل طيب جداً وصديق لي     ": يقول فان زيل  "

". أجل، أعتقد أننا سنبقى معـه     . ر ساقي حين جرحت وأراد طبيبنا الهولندي أن يبت      
في حال مـن البطالـة الحميـدة    ] مدفعي[وحتى ذلك التاريخ، عشنا أنا وزيغلري    

كيف كنت سأعرف بحق الرعد أنه لم يكـن         . بسبب بقايا صغيرة في نقطة عطالة     
أعتقـد  . في البلاد كلها ولا حتى شبح لطريق؟ ولكن الجلد المدبوغ رخيص ويدوم           

  .فعي القادم أثقل بألف باوند على أي حالأني سأجعل مد
حسناً ياسيدي، لقد ضربنا الجنرال وهو يسلك طريقه المعتاد ـ كان ذلك في  "

هز فان زيل نفسه . فرليغن ـ وافتتح حشدنا التحيات المعتادة من مسافة ألفي يارد 
 الجر  لا مزيد من  . والآن سأكون سعيداً تماماً ياسيد زيغلر     :"في سرجه المشحم وقال   

  ".اثنا عشر ميلاً فحسب في اليوم الواحد حتى ينضج المشمش. بالثيران
ثم تقدمنا نحو قواعده الأمامية ورقبائه من الحرس والفرسـان القـوزاق أو             "
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مهما تكن تسميتهم، وقد تجولنا من حول المرج ذي الأشجار المتناثرة وذراعي في             
  .ذراعه كأننا أخوان

كان الجنرال يتناول إفطـاره فـي       : "انت كما يلي  والطريقة التي عملنا بها ك    "
لـشدة  [كان من شأنه أن يكون قطار لونـغ آيلنـد           .  صباحاً بالضبط  ٨,٤٥الساعة  

 صباحاً كنت أهبط إلى عبارة الشارع الثالث والأربعـين          ٨,٤٢في الساعة   ]. دقته
كنت بدأت بــ   (٢٠٠٠لمقابلته ـ أعني كنت  أجعل الزيغلر يتمركز عند النقطة  

ـ ورميت به حمولة جهازي تلقيم كـاملين ـ   )  ولكنها كانت باردة وبعيدة٣٠٠٠
لو كان حـشده  . ثماني عشرة طلقة ـ وذلك بالضبط حين كانوا يجلبون له القهوة 

 أو بعيد ميلاد آخر طفـل للعائلـة         -٨مشغولاً بالاحتفال بالذكرى السنوية لواترلو    
، ولكن لو كانوا    ) عن ذلك لاحقاً   سأحكي لك (المالكة، لكانوا سيردون علي بمدفعين      

منسحبين من المعركة، لكانوا ثبتوا جميعـاً علـى صـهوات جيـادهم وراكمـوا               
الخردوات والفلكات والآلات الكاتبة وطعاماً يكفي لخمسة أيـام، وخـلال نـصف             

كنا نمكث فـي أماكننـا      . ساعة كان من شأنهم أن يطاردوني وبقية فتيان فان زيل         
ثم كنا ننتقـل    .  الساعة صباحاً أو منتصف النهار     ١١,٤٥تى  ونتابع إطلاق النار ح   

 بعد الظهـر،    ٢,٠٠من الكدح إلى تناول وجبة خفيفة، ونعود لنستأنف في الساعة           
  . ونتقاتل حتى موعد شرب الشاي

كان يتحرك بـبطء    .كان يوم الثلاثاء والجمعة هما يوما التحرك لدى الجنرال        
 وكنا نتسكع من حـول جناحيـه ونجعـل          .مسافة عشرة أميال أو اثني عشر ميلاً      

أفراسنا تتريض قليلاً، أحياناً كان يعلق في مسيل ما ـ يتوقف وهو يعبـر مكانـاً    
وحين حدث ذلك لأول مـرة  . ضيقاً ـ وكنا نشن عمليات اختطاف عابثة لعرباته 

وجهت الزيغلر بحرية وبآمال كبيرة ياسيدي، ولكن الرجل العجوز كان في وضع            
كنـت  . ة مع مدفع، وكان علي أن أدفعه بثلاثة بغال بدلاً من سـتة جيد في المؤخر  

لم أكن أتطلع إلى أي خبراء خلف المدفعية الملكية البريطانيـة، وإلاَّ           . مجنوناً تماماً 
كان يصرع ثلاثـة أو أربعـة مـن فـدائيينا            . فإن اللعبة كانت في معظمها عادلة     

 مرة في الأسـبوع أو نحـو        بضربة صاعقة وكنا نقتل أربعة أو خمسة من جنوده        
في إحدى المرات، كما أذكر، قبل الغسق بفترة طويلة، رأيناهم يدفنون خمسة            . ذلك

لم نكن نبعد عنهم مسافة تزيـد عـن         . وقفوا محتشدين من حول القبور    .من فتيانهم 
رفع قبعته فـي    .ألف وخمسمائة ياردة، ولكن فان زيل العجوز رفض إطلاق النار         



   راديارد آيبلنغ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الآداب الأجنبية ـــ- ١٤٢

لو قتلت إنساناً وهو يصلّي فسيكون عليـك أن تحمـل حظـه             قال  . الوقت الملائم 
إن . وهكذا مرت الأسابيع بالتسكع   . وحظك السيء أيضاً  " العرش"السيء لتواجه به    

خبيراً حربياً كان من شأنه أن يحكم عليها بأنها حرب لطيفة، ولكنها كانت ملائمة              
 في اليوم التالي    زيغلر يحتاج إلى تدريب في يوم وسلام      . لمخترع شأن لافتون  أو    

  .ليدقق في نظرياته
  .كنا رفاق سلاح. وإنها حرب ودية؟  ليست الودية بالكلمة الملائمة"
، كما أعرف الشارع    "المدفعية البريطانية الملكية  "عجباً، كنت أعرف مدفعي      "
  . كان يمكنهما أن يكونا أخوين أيضاً. الخامس
ان ويسعلان ويتحركان إلـى     كانا يرتجان خلال الإطلاق، ويتهزهزان وينزلق     "

الخلف مجدداً خلال ساعات المعركة الدموية حتى كنت أستطيع البكاء ياسيدي، من            
مشهد الرجال البيض المعاصرين المقيدين إلى تلك الآلات القديمة الحاصدة التـي            

أحدهما ـ وقد أسميته  . تدار باليد، عتيقة الطراز، المصنوعة من الصوان والفولاذ
 ـ"الأصلع"  كانت له ندبة بيضاء طويلة على امتداد سبطانته ـ كنت قد تأكـدت   ، 

كنت أعرف طاقمه بالنظر، ولكنه كان يخرج متمايلاً مترنحاً من          . منه عشرين مرة  
غبار قذائفي مثل ـ مثل دجاجة من تحت عربة ـ ثم كان يسقط في أخـدود، ولا    

كـان  . تشمم بحثـاً عنـا    تراه إلاَّ وهو قد عاد ليحشر أنفه العتيق من فوق الحافة ي           
للمدفع الآخر رفيق الأول بغلان رماديان في المقدمة، ودولاب من خشب طبيعـي             

 -٩"توم ريد "هل سبق لك ورأيت     . أعيد طلاؤه، ومجموعة كاملة من الحبال تتعقبه      
وقد خلع صدارته وهو يقود الكونغرس خلال موجة من الحر؟ لقد سبق لي وزرت              

لقد أسميت ذلك . جداً ـ لأسجل براءات اختراعي واشنطن مرات عديدة ـ عديدة  
، حـول   "القطة التي تبحث عن زاوية    "كنا نحن الثلاثة نلعب لعبة      " توم ريد "المدفع،  

كل المراكز المتقدمة في أيام الراحة ـ جولات مرور عبر نباتات المريمية وعلى  
بة إلـي وإلـى     أوه، كان الأمر رائعاً بالنـس     . حتى تعيقنا الوديان  " الميزاس"امتداد  

، لا أعرف لأننا أهملنا المصالح الـشرعية لفـدائيينا ذوي           "!توم ريد "، و "الأصلع"
  .أنا أعرف أني فعلت ذلك. الصلة لقاء هذه اللعبة بالكرة

خجولـة ـ   " ، المدفعية الملكية البريطانية"قبل الخريف بوقت طويل أصبحت"
لاحظـت  . اً عن الهـدف علقت في مؤخرة السبطانة ـ وأصبحت نيرانها بعيدة جد 

  .أنهم لم يكونوا يغامرون، رغم أني كنت أعمل تحت موقعهم مباشرة
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ذكرت ذلك لفان زيل، لأني ظننت أني قد ضربت روحهم المعنوية الملكيـة             "
  . البريطانية بالطول والعرض

والكـابتن مانكلتـاو    ."، يقول وهو يهز نفسه كالعادة فوق صهوة فرسـه         "لا"
  .".افي الأمرهذا كل م. خاصتي مريض

إذن هي مدافع الكابتن مانكلتاو خاصتك، ولكنـي سـأجعله أكثـر            : "قلت له "
  .".مرضاً قبل أن يتعافى

والآن هـو فـي حـال    . لا، لقد أصيب بالحمى التيفية قليلاً   : "يقول فان زيل  "
إنه يجعلنـي   ! آه، مانكلتاو ذاك  . أفضل، وقد أخرج من المستشفى في جاكهالبوتس      

كنت قد قلت له ـ قبل زمن طويل ـ في كولـسبرغ،    .  الدوامأضحك كثيراً وعلى
لقد كـان   ! لا: ولكنه رفض أن يأتي   . إنه كان لدي منزل صغير له في نوينغيداخت       

  !". مريضاً، وأنا آسف
  ".كيف تعرف ذلك؟: قلت"
عجباً، اليوم فحسب أرسل تحياته جواباً على تحياتي بواسطة يوهانا فان دير            "

وهو يرسل تحياتـه،    . ى طبيبهم بسبب عيني طفلها المريضتين     ميرفه التي تذهب إل   
مانكلتاو ذاك، ويقول لها أن تخبرني بأن لديه حديقة صغيرة من الزهور جـاهزة              

إنه مضحك جـداً، كـابتن مانكلتـاو        . في أومبالات : من أجلي في الهند الهولندية    
  ". خاصتي
ح الفكاهة نفسها على    لديهم رو . على الهولنديين والإنكليز أن يتآخوا ياسيدي     "
  .ما أظن
حين يتعافى عليك بالحذر أيها السيد الأمريكي، فسيعود هـو          : قال فان زيل  "

  ". ومن ثم سيطلق النار على نحو أفضل. إلى مدافعه يوم الثلاثاء القادم
لم أكن مطلعاً على المدفعية الملكية البريطانية بمثل ماكـان العجـوز فـان              "

كلتاو بالنظر، طبعاً، وبما أنه كان ذلـك النـوع مـن            عرفت هذا الكابتن مان   .زيل
ولكن لـم يجـر     . الرجال فقد ظننت أنه قد فعل ماهو صحيح ضد مدفعي الزيغلر          

  . شيء يشكل عهداً جديداً من التاريخ
في صباح اليوم التالي وفي الساعة المعتادة انتظرت الجنرال وجاء فانزيـل            "

تسكع من حول مدفع الزيغلر كثيراً في       لم يكن فان زيل ي    . العجوز مع بعض الشبان   



   راديارد آيبلنغ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الآداب الأجنبية ـــ- ١٤٤

  .العادة، ولكن هكذا كان حظه في ذلك اليوم
كان يحدق عبر منظاره إلى المعسكر، وكنت أساعد في رش البهـار علـى              "

: لحم الخنزير المملح لأجل الجنرال ـ كالعادة ـ حين التفت إلي بـسرعة وقـال    
، "مكنك الثقة في أي واحد مـنهم      لا ي ! كم أن هؤلاء الإنكليز كذابون كلهم     ! ياللرب"

يقول الكابتن مانكلتاو ليوهانا إنه لن يعود حتى الثلاثاء، واليوم هـو            . "هذا ما قاله  
  .-١٠!الإنكليز كلهم مثل تشامبرلين! ياللرب! الجمعة وهاهو قد عاد

لو لم يتوقف الرجل العجوز ليلقي خطاباته، لكان سيتناول عشاءه في معسكر            "
 ـ  .  من عربات على ما أعتقد     دفاعي يحميه سياج   " توم ريد "كنت مشغولاً بالاهتمام ب

شاهدت صـفيحة مـن     . عمله الجيد ضدي  "   الأصلع" حين بدأ    ٢٠٠٠عند النقطة   
اللهب الأبيض ملتفة من حول جهاز التلقيم، وفي  وسط ذلك كله كان أحد بغالي قد                

كن هذا البغـل    لا شيء يدعو للاستغراب في بغل يقف منتصباً، ول        . وقف منتصباً 
أتذكر الآن أن الأمر بدا لي متناقضاً في ذلك الحين، وحين حسبت            . كان دون رأس  

 بـدون أي بـالون      -١١الأمر كله وجدتني أقوم بما قام به سـانتوس دومونـت            
ثم بدأت أفكر في سانتوس دومونت وكيف أن طريقتي         . ومحركي دون ناقل حركة   

، وتمنيت  -١٣ والسيموثيان -١٢ لانغلي ثم فكرت بالبروفسور  . الجديدة أفضل بكثير  
ثم تخليت  . لو أني لم أكذب إلى ذلك الحد المبالغ فيه حول مواصفاتي في واشنطن            

عن التفكير فترة من الزمن، وحين استأنفت سلسلة أفكاري كنت عارياً، ياسـيدي،             
  .في نقالة مهترئة وفمي مليء بالتراب الدقيق المنكّه باللافتايت

  ".ترابوقد سعلت ذلك ال"
مرحباً، لقد تكلمت في الوقت الملائم تقريبـاً،        :"يقول رجل يمشي إلى جانبي    "

  "..هل تريد شراباً؟
  ".أنا لا أحب الروم عادة ولكني رضيت به آنذاك، لأني كنت في حاجة إليه"
  !"..ما الذي أصابنا؟: سألت"
نغا، لقد أصبتك في جهاز التلقيم بالضبط وأنت تخرج من تلك الدو          . أنا: قال"

ولكني آسف إذ أقول إن كل طلقة في جهاز التلقيم قد انفجرت ومدفعك في حالـة                
  "..أنا معجب بمدفعك يا سيدي. تدعو إلى الصدمة

  "أأنت الكابتن مانكلتاو؟: قلت"
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  ".لقد حكى لي عنك قائدك. أعتقد أنك السيد زيغلر. نعم: قال"
  "هل أسرتم فان زيل العجوز؟: قلت"
دان فان زيل قد جرح لسوء الحظ الشديد، ولكن يـسعدني           الكومن: قال بثبات "

وأنـا  . القول إن جراحه ليست خطرة، آمل أن يتمكن من تناول العشاء معنا الليلة            
ولا أحد  . واثق من أن الجنرال سيسعد بمشاهدتك أيضاً رغم أنه لم يكن يتوقع ذلك            

  "..حرجون، ثم احمر وجهه كما هو شأن البريطانيين حين ي..!آخر وحق جوبيتر
رأيته، يحشر كتاب صلاة أسقفية بروتستانتية في كمه، وحين نظـرت مـن             "

فوق حافة النقالة كان هناك نصف دزينة من المجندين قد انتهوا للتو من الحفر وقد               
وأعتقد أنه كان على حق في أن الجنرال        . وقفا في وضع الاستعداد قرب مجارفهم     

لأمر كله متفقاً مع الطريقـة البريطانيـة        لم يكن يتوقعني على العشاء، ولكن كان ا       
كانوا يحدثون كل تلك الجلبة والهراء ليدفنوا رجـلاً         . غير المتقنة في أداء الأعمال    

واحداً، ودون بذل أونصة واحدة من الاهتمام في ذلك الأمر للتأكد من أن الشخص              
  "!..أبرشاني مستقل" وأنا ـ على أي حال ـ. قد مات حقاً

سـأكتب  .  كانت تلك طريقة تقديمي إلى الجيش البريطـاني        حسناً، ياسيدي، "
هذا الكابتن مانكلتـاو، مـن المدفعيـة    . كتاباً حول ذلك إن كان هناك من سيصدقه  

) أستطيع تـأليف كتـاب آخـر عنـه        (الملكية البريطانية، جعل الطبيب يعتني بي       
 ـ           اني وأعطاني بذلة من بذلاته، وأطعمني لحم العجل المعلب مع البسكويت، وأعط

  .كان رجلاً أبيض. ، مع ويسكي وسباركلت"هنري كلاي"سيجاراً من نوع 
نحن معجبون  "، قال وهو يجر كلماته كأنه يلعق الدبس،         !"أجل، وحق جوبيتر  "

. جميعاً بمدفعك وأسلوبك في تشغيله، لقد راهن البعض منا على أنك بريطاني فار            
وبالمناسـبة لقـد    . مساعدينوقد ربحت جنيهاً ذهبياً من مراهنتي عليك مع أحد ال         

  ". خيبت أمل سائس خيلي إلى حد كبير
  "..ولماذا سائس خيلك؟: قلت"
". هو المساعد الذي  ذكرت، إنه سائس فقير جداً، هذا ماقالـه الكـابتن             : قال"

كان يعدو في أنحاء المعسكر ولسانه ممدود إلـى         . ولكنه في الوطن محام متدرب    
  ". في المحكمة الميدانيةالخارج، منتظراً فرصة الدفاع عنك

  ".أي محكمة ميدانية؟: قلت"
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كنت ستتلقى عائداً جيـداً لقـاء       . أوه، محاكمتك كفار من سلاح المدفعية     ".. 
وعلى أي حال ما كنت لتشنق بعد أن لوحظت طريقتك في إدارة مدفعك،             . أموالك

كنت سأتدبر أمـر إعـدامك بالرصـاص        . ولو كنت فاراً من الخدمة عشر مرات      
  ". تلمانكجن

حسناً ياسيدي، لقد أصبت في فم معدتي، لدي إحساس بالغثيـان، إحـساس             "
كان علي أن أكون مواطنـاً ذا       . جارح بأن وضعي يحتاج إلى تنظيم إلى حد كبير        

ولكن أوهايو هي ولايتي ولن أتخلى عنها في سبيل مجموعـة مـن             . مرتبة سنوية 
تي كمخترع قد قادتني إلى الأزمـة       هذا بالإضافة إلى أن حماس    . الهولنديين الفارين 

ولكني ماكنت أتوقع من هذا الكابتن مانكلتاو أن يفهم اقتراحي علـى هـذا     . الحالية
أسوأ نوع من المواطنين الأمريكـان المتمـسكين بعنـاد          : وقد جلست هنا  . النحو

بالمبادئ البالية، وقد أسر متلبساً بالجريمة وهو يرمـي بـالجحيم علـى الجـيش               
أقول لك ياسيدي إني تمنيت لو كنت من مواطني ولايـة          . شهور بحالها البريطاني ل 

  .سينسيناتي في ذلك المساء الصيفي، عندها كنت سأصل إلى تسوية حول بروكلين
قلت هذا والتراب الذي سعلته يبدو وكأنه قد        !".. ما الذي تفعلونه بالأجانب؟    "

  .عاد إلى لساني مجدداً؟
وأنا من مؤيدي   . إنهم الرفقة الوحيدة التي لدينا    . أوه، لا نفعل شيئاً يذكر    : قال"

البويري العادي ليس ذكياً جداً، أنت أول أمريكـي         . ولكن بيني وبينك  . البوير قليلاً 
  ". ولكنك من سكان المدن بالطبع. نقابله

كان علي أن أكون كذلك لو كان لدي إحـساس بالمؤشـر الـشائع، ولكـن                "
  ".تني بالجنونالطريقة التي كان يتشدق بها أصاب

  ". لست كذلك بالطبع، هل ترضى أن تكون بويرياً متجنساً؟: قلت"
  ".ولكنها كلها مسألة رأي. "، ثم أشعل سيجارة"أنا أحاربهم: قال"
حسناً، تستطيع أن تحمل أي رأي مسؤول تختاره، ولكني رجل أبيض           : قلت"

  ".ونيتي الحالية هي الموت بذلك اللون
كات الكبيـرة ذات النهايـات الـسميكة التـي          ضحك واحدة من تلك الضح    "

يضحكها البريطانيون ولا تؤدي إلى أي مكان، وأطلق نوعاً من الإطراء لأمريكـا             
  .جعلني أكثر جنوناً
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. أنا أسير رمحك وقوسك ياسيدي، ولكني لا أفهم النكتة البريطانية المزعومة          "
  إنها تؤدي بي إلى الكآبة 

ضباط في ذلك المساء وكل واحد لعـين        لقد جرى تقديمي إلى خمسة أو ستة        
وكانت ! منهم ضحك وسألني عن سبب عدم وجودي في الفيليبين لقمع حربنا هناك           

كان على الجميع أن يتخلصوا من ذلك العـبء         ! تلك هي روح الدعابة البريطانية    
ولكنهم كانوا عقلانيـين فيمـا      . الذي في صدورهم قبل أن ينطق بكلام ذي مغزى        

ولقد اخترعت حكاية خرافية عن نفسي      . لقد أعجبوا جميعاً به   . لريتعلق بمدفع زيغ  
على أني مرهق من الحرب وأني كنت أدفع بالمدفع تجاههم في الأشـهر الثلاثـة               

وقد دغدغهم ذلك حتـى     . الأخيرة على أمل أن يأسروه ويدعوني أعود إلى الوطن        
ولكـن  . ةلقد جعلوني أكررها ثلاث مرات وضحكوا كالأطفال في كل مر         . الموت

كان الكـاتبن مانكلتـاو أقـل       . نصف البريطانيين أطفال وخاصة الأكبر سناً بينهم      
طفولية من الآخرين إذ كان يتحدث عن مدفع الزيغلر  كعاشـق، ياسـيدي، وقـد                

. رسمت له رسوماً تخطيطية لجهاز التلقيم وأسطوانة الارتداد في دفتر ملاحظاتـه           
ألم أكن قد جعلـت القطـع       : " كنت أنتظره  وقد سأل السؤال البريطاني الوحيد الذي     

  .، يظن البريطانيون أن الثقل قوة"العملياتية خفيفة جداً؟
أيها الـسادة،   : "أخيراً قلت ..  كنت أخجل من فتح الموضوع سابقاً      …وأخيراً"

أعتقد أنكم غير مهتمين بأي معمـل       . أنتم هيئة المحكمة الحيادية التي كنت أنشدها      
كيف كان الأمر من وجهة نظركم؟ ما الذي        . سياسة لا تهمكم  آخر للمدافع كما أن ال    

  "..فعله مدفعي على أي حال؟
أكره أن أخيب أملك لأنـي أعـرف كيـف تـشعر            : "قال الكابتن مانكلتاو  "

لم أكن أشعر كمخترع في ذلك الحين، كنت أشعر شعوراً ودياً، ولكـن             ". كمخترع
  ". بسكين من صحن من الحساءالبريطانيين ليس لديهم أكثر مما تستطيع التقاطه 

الحقيقة الصادقة هي أنك جرحت حوالي عشرة منـا بطريقـة مـا أو              : قال"
بأخرى وقتلت حصاني بطارية مدفعية وأربعة بغال، وأوه، أجل، لقـد اصـطدت             

  ". أنظر إلى سروالي. ولكننا كدنا نصاب جميعاً". كفيريين"خمسة 
استطعت . ن صنع مينيابوليس  كان سرواله  قد رتق عند المقعد بكيس دقيق م         "

  .رؤية الكتابة
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  ".أجلب مرتجعات المستشفى يا دكتور.لست مخادعاً: "قال"
كان ذلك الطبيب يستحق    . يجلبها الطبيب ويقرأها حسب التواريخ الصحيحة     "

  ."سعر رسم الدخول
ولكني لم أستطع   . سررت تماماً لأني لم أقتل أياً من أولئك الأطفال المرحين         "

، لكان من شأن ذلك     "الكفيريين"فكير في أنه لو قتل عدد قليل إضافي من          مغالبة الت 
مهما تكـن   . لا ياسيدي . أن يخدم أغراضي الدعائية شأن القتلى من الرجال البيض        

الطريقة التي تنظر فيها إلى الاقتراح فإن واحداً وعشرين إصابة بعد شهور مـن              
  .   أمر رديء…الصداقة الوثيقة شأن صداقتنا

، فالبريطـانيون   ]حلوى قاسية دبقة إنكليزيـة    [إن مدفعي جيد كالتوفي     : اقالو"
جلسوا من  . إنه أرخص وله المفعول نفسه    . يستخدمون التوفي حيث نستخدم السكر    

حولي وبرهنوا لي أن مدفعي كان جيداً جداً إذ يطلق النـار بدقـة شـأن بندقيـة                  
  . مانليشر
د أحصيت ثماني قذائف من     لق:"قال أحد الشبان وكان يمضغ بعض الأعشاب      "

كان من شأنها كلهـا     . قذائفك ياسيدي انفجرت ضمن نصف قطر قدره عشرة أقدام        
  ."كان جيداً جداً. وكان ذلك جميلاً. أن تخترق غطاء عربة واحدة

كانت قذيفة اللفتايت خاصتي شـديدة      . لن أستغرب لو كان الشاب على حق      "
. نت جيدة جداً لهذا الأحمـق العنيـد       كا. أجل. الاتساق رياضياً من حيث قوة الدفع     

كان جهاز نقل الحركة الخاص بالتوجيه قد انكسر وكان علينـا أن نـديره علـى                
ولكنـي  ]. الطرف الأدنى من عربـة المـدفع      [المحور بواسطة أخمص الحاضن     

وقـد يـدور    . سأصنع مدفعي التالي من طراز زيغلر أثقل بألف وخمسمائة باوند         
  . علي التفكير في ذلك.بمحرك بنزين تحت المحاور

وإذا مـا   . سأكره أن أكون السبب في موت أي منكم       . حسناً أيها السادة  : قلت"
استطاع أسير أن يتنازل عن ممتلكاته، أود أن أقدم إلى الكابتن هنا ما يـرى أنـه                 

  ".ملائم أن يتركه من مدفعي الزيغلر
فع رائعـاً فـي   سيبدو المـد  . أرغب في ذلك جداً   . شكراً جزيلاً : قال الكابتن "

  ". مطعم الضباط في وولويتش، هذا إن لم يكن لديك اعتراض ياسيد زيغلر
هيا، لقد خرجت سليماً  من كل الفوضى التي تعرضت لهـا، ولكـن              : قلت"
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  ". المدفع سينشر النور بين أفراد سلاح الملكية البريطانية
بريطانيـة،  أقول لك ياسيدي، إنه لا يوجد خطأ في سلاح المدفعية الملكية ال           "

. إنهم رجال أذكياء يعانون من نظام عاجز هو ـ عندما تمسك به ـ إنكلترا برمتها  
في بعض الأحيان أشعر أني أخاطب مواطنين أحياء حقيقيين، وأحياناً أشعر أنـي             

  ". البرج"أخاطب آكلي لحم العجل في 
يـل  كنت أحكي للكابتن مانكلتاو عما قاله فان ز. كيف؟ حسناً على هذا النحو  "

وذلك ] رئيس وزراء بريطانيا  [حول أن البريطانيين جميعهم عبارة عن تشامبرلين        
  .حين رآه ذلك العجوز وهو عائد من المستشفى قبل أربعة أيام من الموعد المقرر

.  يقول وهو رزين كقاضٍ في المحكمة العليـا        …!"أوه، اللعنة على ذلك كله    "
ا قد أساءت فهمي، أو أني اسـتخدمت        لابد أن يوهان  . أوه، الأمر سيء جداً   : "يقول

لقد قلـت   . العبارة الهولندية غير الصحيحة عن تلك الأيام اللعينة من أيام الأسبوع          
! أوه، اللعنة على ذلـك كلـه      . تلك المرأة حمقاء  . ليوهانا إني سأخرج يوم الجمعة    

  . سألحق به لأعتذر منه. ماكنت لأبيع فان زيل العجوز جرواً بهذا الأسلوب
د أنه تدبر الأمر جيداً، لأنه حين أبحرنا لنتناول العشاء مع الجنرال فإن             لا ب "

شـراب  [الكابتن مانكلتاو قدم إلى فان زيل الكثير من شـراب الـشيري والبيتـر               
 ـ  . ، حتى أصبح سعيداً كالبطلينوس    ]مسكر وعـاملوه  " أدريـان "ناداه الشبان كلهم ب

نت ذراعه مربوطةكان قد أصيب في عظم الترقوة، وكا. كأنه أب سخي .  
أعتقد أنك تعرف ذلك النوع المعتـاد       . ولكن الجنرال كان الشخص المحبوب    "

جلست إلـى   . من الجنرالات البريطانيين، ولكن كان هذا أول جنرال أتعرف عليه         
، ألم يسبق لك أن قرأت تلك الـصحيفة؟         "صحيفة بيت السيدات  "يساره وتحدث مثل    

ئة بعواطف مصفحة بالنيكل مكفولة من حيث       إنها منمقة ياسيدي وغير ضارة وملي     
ليـديا  "كان هو كذلك بدأ بحديث من القلب إلى القلب مـن طـراز              . تحسين الذهن 

، حول صحتي، وآمل في أن يكون الشباب قد عاملوني جيداً وأنـي كنـت         "بينكهام
ثم شكرني على الدروس الممتعة والقيمة التـي أعطيتهـا          . أستمتع بوجودي بينهم  

كان يمسح على . وخاصة حول تركيز المدفعية والهجمات من المؤخرةلجماعته ـ  
شاربه الطويل النحيل بين كؤوس الشراب ـ مستخدماً عصير الليمون المر والماء  

آه، ثم يغرف المزيد من التوفي لي وللعجوز فان زيل على يمينه            : "ـ ويثغو قائلاً  
حين كنـت أعمـل     حكيت له كيف خطر لي أول وحي من  مبادئ مدفع الزيغلر             
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حكيت له كيـف    . كمدير للبريد من الدرجة الرابعة على طريق النجوم في أركنسو         
خططت للأمر كله بالتقسيط حين كنت أعمل ميكانيكياً في روتربي من حيث تأتي             

كان يلـبس واحـدة منهـا فـي         . ساعات اليد التي ثمن الواحدة منها دولار واحد       
، حين كنت   !)لم يكن قد سمع بزالينسكي    (حكيت له كيف قابلت زالينسكي      . معصمه

حكيت لـه كيـف أن      . أعمل كاتباً إضافياً في مكتب الإنشاء البحري في واشنطن        
كان يقرض المال علـى أسـاس       (عمي الذي كان مزارع خضار في نيوجيرزي        

، وكيف كان سيقدم لي     )الرهن أيضاً، فعشرة آكرات لا تكفي الآن في نيو جيرزي         
 كنت الوحيد بين أقربائنا الذين كان يوبخه حين يأتي إلـى            ربع مليون دولار لأني   

حكيـت  . البيت وقد انتشى من شرب عصير التفاح المخمر ويتقيأ  على بنات أخيه            
له كيف أنفقت كل سنت أحمر على مدفع الزيغلر، وعن السيرك الذي تشكل لـدى               

يـة  وكان يمسح على شاربه كـل أربعـين ثان      . خروجي مع المدفع، وهكذا دواليك    
  ". أحدث هذا حقاً؟ كم هذا ممتع. كم هذا ممتع:"ويثغو قائلاً

بريـسبريدج  "كان الأمر أشبه بما يحدث في كتاب إنكليزي  قديم، مثل كتاب   "
رأس "بقيـت محـدقاً باحثـاً عـن         ! ولكن مؤلف هذا الكتاب كان أمريكياً     ". هول

. ، وبقية الطاقم  "الكركيت على الموقد  "، و "ماغدا تشارتا "، و "روزماري"، و "الخنزير
تخلـى عـن    : لم يكن منتشياً من الخمرة إنما تخلى عن تحفظه        . ثم اندفع فان زيل   

بدأوا يناقشون الاشتباكات الـسابقة حـسب طريقـة         . تحفظه ياسيدي بين أصدقاء   
الرجل العجوز ـ وكان هناك ستون منهم ـ وكذلك عروضاً جانبية مع جنرالات   

ل عن ضربة كبيرة خطط لها على أساس        حكى له فان زي   . آخرين وطوابير أخرى  
وقد أوضح استراتيجيته بواسطة شـوكات      . طابور في الأسبوع قبل أن أنضم إليه      

  .الطعام على المائدة
ربما كنـت   . هذا يثبت وجهة نظري تماماً    ! حسناً: "قال الجنرال حين انتهى   "

ئمين مـع   أي أنه بوجود ضباط ملا    : مؤيداً إلى حد قليل للبوير، ولكني ألتزم برأيي       
الاعتبار الصحيح للآراء المسبقة في عنصرهم،  فإن البوير هم أفضل مشاة راكبة             

كان يجب أن تكـون فـي كليـة         . لقد بخسوك حقك  . في الامبراطورية يا أدريان   
  ).دي فيت(الأركان مع 

، "عليك أن تمسك دي فيت وسأحضر أنا إلى كلية الأركان خاصتك، مارأيك؟           "
لم أنت بطيء   . ولكنك بطيء جداً أيها الجنرال    ". هو يضحك هذا مايقوله  أدريان و    
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جداً؟ لفترة شهر كنت تؤدي جيداً وكنت قوياً،حتى أننا قلنا إننا سنستسلم ونعود إلى              
ثم ترسل إلى إنكلترا طلباً لتحضر لنا هدية من مائتين، ثلاثمائة، ستمائة            . مزارعنا

ثير من الطلقـات، حتـى أن       شاب مع البنادق والعربات وشراب الروم والتبغ والك       
شبابنا يتشجعون ويبدأون من جديد، لو أمسكت بثور من قرونه وضـربته علـى              

وهكذا تـدور هـذه     . إنه لا يذهب إلى أي مكان     . مؤخرته فسوف يدور في مكانه    
  ". وأنت تعرف ذلك يا جنرال. الحرب
صحيح تماماً يا أدريان، ولكن عليـك أن تـصدق كتابـك            : "يقول الجنرال "

  ".دسالمق
، لم يـسبق لـي أن عرفـت         "هوه:"يقول أدريان وهو يمد  يده إلى الويسكي       "

، منذ أن قبـع     -١٤"لا أدريين "هولندياً يعترف بأنه ملحد، ولكن القلة منهم أصبحوا         
لقد حكى لي العجوز فان زيل أنه غضب من الدين بعد           . البريطانيون في بريتوريا  

  . ين بدولة حرة على أي حاللقد كان من المطالب. استسلام بلويمفونتين
ونعتقد أننـا   . هذا مذكور في سفر إشعيا    . من يؤمن لن يسرع   : يقول الجنرال "

. فيما يتعلق بي أود لو تدوم هذه الحرب خمـس سـنوات           . سنربح، ولذلك لانسرع  
بهذه الطريقة فحسب يا سيد زيغلر فـإن شـعبنا متـرع            . سيكون لدينا جيش آنئذ   

عرعوا بين المنازل، وليست إنكلترا كبيـرة لتـدربهم         بالوطنية، ولكنهم ولدوا وتر   
  ".جميعاً، ليس إن كنت تتوقع أن تحافظ عليها

وهذا يذكرني أيها السادة بأننا لـم نـشرب نخـب    . لا، على المباراة  : أقول "
  ".الملك وصيد الثعالب

وقد شربت نخب الملك لأنه كـان       . وهكذا شربوا نخب الملك وصيد الثعالب     "
ولكني أفضل  ). إنه بريطاني إلى حد لعين    (يدغدغني  ] الملك[خص  هناك شيء ما ي   

لقد قتلت الكثير من الذئاب في بلاد البقر، وكنـت          . عدم شرب نخب صيد الثعالب    
أشعر بالحاجة إلى الشراب بشدة بعد ذلك، ولكن لم يخطر لي أبداً أن أشرب نخب               

  ".ذلك، أعني وراثياً
علينا أن ندرب رجالنا على     : "ابع قائلاً ، ويت "كما كنت أقول ياسيد زيغلر    .. لا"

ولكن الكثير من قادة    . أسمح بستة أشهر لمثل هذا التدريب     . إطلاق النار والركوب  
الطوابير ـ لا يعني ذلك أني سأقول كلمة ضدهم فهم أفضل الناس وكثيـر مـنهم    
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أصدقاء أعزاء علي ـ يبدون وكأنهم يفكرون أنه لو كان لديهم الرجـال والجيـاد    
والمسألة عادة تجري بالعكس، ألـيس  . مدافع لاستطاعوا تناول الشاي مع البوير     وال

  ".. كذلك ياسيد زيغلر؟
  ".إلى حد ما ياسيدي: قلت"
أعتبر قيادتي هنا كمحطـة تـدريب،       . أنا سعيد جداً أنك توافقني الرأي     : قال"

 وأنت، لو سمحت لي بقول ذلك، كنت واحداً من أفضل المدربين عندي، أنا أنضج             
أولاً أضعهم في المدينة التي من المحتمل أن        . رجالي ببطء، ولكن على نحو شامل     

ثـم  . تتعرض للهجوم ليلاً، حيث يستطيعون الدوام على معهد الفروسية في النهار          
وهذا يستغرق وقتاً، ولكني أطري     . استخدمهم مع قافلة، وأخيراً أضعهم في طابور      
 هم على الأقل مؤسسين جيداً فيمـا        على نفسي بأن رأي رجال عملوا تحت إمرتي       

يا أدريان، هل كان هناك خطأ ما في الرجال الـذين قلبـوا             . يتعلق بمبادئ مهنتهم  
، في الشهر الماضي حين كـان يحـاول عبـور الخـط             "فان بسترز "عربة تفاح،   

  "؟).الغابيتاس(مع تلك الجياد التي سرقها من ) بايير(للانضمام إلى 
. لقد استعاد رجالك الجياد وأحد عشر قتـيلاً       . لجنراللا أيها ا  : قال فان زيل  "

. لقد كانوا جيدين جداً أولئك الرجال     . أما فان بسترز فقد هرب إلى ديلاري بقميصه       
  ".وهم يطلقون النار بقوة

لقد زرعتهم في بداية القرن، إنهم نتاج عـام         . مسرور جداً بسماع ذلك منك    "
: خيل من سنترال ميدلسكس برونشتو    أتتذكرهم  يا مانكلتاو؟ مروضو ال     ). ١٩٠٠(

كان الأمر هو   . "ثم مسح على شاربيه   ". كتبة وناظرو البيع في متاجر على الأغلب      
نفسه مع القافزين من فوق ظهر الثيران من ليفربول، ولكن كان هؤلاء أخصائيين             

كانوا من قرعة القـرن الماضـي،       : فلننظر إلى الأمر  . في تحميل السفن وتفريغها   
أتعرفهم يا فان زيل؟ ألم تستطع      . ؟ لقد أبلوا بلاء حسناً بعد تسعة أشهر       أليس كذلك 

  ".. أن تغيرهم كثيراً في بوتفونتاين؟
  ".أبداً في بوتفونتاين فقدت ابني أندريز: "يقول فان زيل"

ثم راح الباقون يتحدثون بتـودد      ". أرجو عفوك أيها الكومندان   : "قال الجنرال 
  . نوعاً ما إلى أدريان

كان أولئك رجالاً جيدين، ولكن     . كان الأمر على مايرام   . عذراً: أدريانيقول  
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البعض جيدون جداً حتى أننا نريد أن نستسلم لهم، والبعض سيئون           . الأمر كما قلت  
ليس الأمـر عـادلاً مـن       ). لنأخذ الفيركلور إلى كيب تاون    : (إلى درجة أننا نقول   
 لا أعتقد أنكم تريدون لهذه الحرب       .ليس عادلاً على الإطلاق   . جانبكم أيها الجنرال  

  ". أن تنتهي أبداً
إنها استعراض ملابـس مـن الـصنف الأول لأجـل هـر             : يقول الجنرال "
ومع توفر الحظ، علينا أن نجعل نصف مليون جندي يمرون عبـر            . -١٥مجدون

أوه، . عجباً، وقد نتمكن من منح الفرصة إلى جيشنا المحلي ليلقي نظرة          . المطحنة
فلنقل معسكر تدريب فـي     ). المستعمرة(عاً، يا أدريان، ولكن هناك في       ليس هنا طب  

لقد كنت قائد منطقة في الهنـد،       . ليس عليك أن تكون متحاملاً يا أدريان      . ورسستر
  ". وأعطيك عهداً مني بأن القوات المحلية مؤلفة من رجال رائعين

سـأبيعك  . رأوه، ليس علي أن أقلق منهم إن كانوا في وورسست: يقول أدريان 
هـل  ! ولكن يـاللرب  . أجل، وفي بارل وستلنبوش   . مؤونة من أجلهم في ورسستر    

حتى تكون قد دربت نصف مليون من هؤلاء الـشبان          ) كروني(علي أن أبقى مع     
  ". الأغبياء على ركوب الخيل؟سأكون قد أصبحت رجلاً عجوزاً في ذلك الحين

 كانت سـانت هيلينـا تلائـم        حسناً ياسيدي، هكذا بدأا بالتجادل حول ما إذا       "
أدريان  وبعض الأماكن الأخرى التي كانا يعرفانها، وراحـا يحـضران رسـائل              
التعارف إلى الدوقات واللوردات الذين يعرفانهم، وحتى يتم الاعتناء بفـان زيـل             
جيداً، لدينا عقارات واسعة ـ في أمريكا ـ ولكن ما يجعلني أشعر بالغثيـان هـو     

، )أوه، أجل، كان معهما أطلـس     (س التملق  حول الأطلس      سماعي هذا الحشد يمار   
وقد اعترف الرجل   . وراحا يختاران قارات تائهة لأدريان  حتى يشرب قهوته فيها         

، لأن أحد أقرباء كروني هذا كان       )كروني(العجوز بأنه بم يكن راغباً في البقاء مع         
قضية ولكنهـا   لقد نسيت تفاصيل ال   . قد استولى على إحدى مزارعه بعد باردبيرغ      

وقد قررا اختيار مكان يدعى أومبالا في الهند لأن طبيباً من الدرجـة          . كانت مثيرة 
  .الأولى كان موجوداً هناك

وهكذا كان أدريان مصمماً على شرب نخب الملك وصيد الثعالـب وكـذلك             "
، حتى يكـون الجنـرال      )أود رؤيته شخصياً  (على دراسة الجيش المحلي في الهند       

لا .  علّم الفروسية لمواطني بريطانيا العظمى مـن البـيض الـذكور           البريطاني قد 
بعد عشرة دقائق أحببته وأردت أن      . تسيء فهمي ياسيدي، لقد أحببت ذلك الجنرال      
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أضحك عليه، ولكن في الوقت نفسه فإن الجلوس هناك والاستماع إليه يتحدث عن             
لقد أقر بكل   ! قشعريرةلقد أخافني حتى ال   . القرون قد أخافني يا سيدي كما أقول لك       

أقر بالقمع قبل أن تتكلم أنت ـ كان مسروراً بأن  يـسمع أن رجالـه قـد     . شيء
استخدموا في تنظيف المرج ذي الأشجار المتناثرة أكثر من سروره حـين قتلـت              
حصاني توم ريد ـ وقد استند في كرسيه ونفخ الدخان عبر أنفـه وراح ينـضج    

  !..ن الخالدةرجاله كالسيجار ـ وتحدث عن القرو
فـي  . ذهبت إلى الفراش أقرب إلى الانهيار العصبي من أي وقت مـضى            "

صباح اليوم التالي رتبنا أنا والكابتن منكلتاو أمر نقل ما أبقت شظايا قذيفتـه مـن                
وقد مضى إلىهناك علىعجلاته، وقد كتبت عليه       . مدفعي الزيغلر إلى السكة الحديد    

لملكي، وولويتش، وذلك على الماسورة، وقـال       مطعم سلاح المدفعية ا   : "بالاستنسل
هو إنه سيكون ممتناً لو اعتنيت بالمدفع حتى كيب تاون، وسلمته إلى رجـل فـي                

كيف هو وضعك المالي؟ ستحتاج إلى بعض       : "ثم قال أخيراً  . سلاح المدفعية هناك  
  ". النقود في طريق عودتك إلى الوطن

أنـا  . ر وثانياً لن أذهب إلى الوطن     أولاً أيها الكابتن لست بالرجل الفقي     : قلت"
  ".أرفض التخلي عن هذا المنصب.أسير قوسك ورمحك

سـتنال العفـو    ). كانت هذه واحدة من عباراته العظيمة      (-١٦!سكيتلز: قال"
لـدينا مـن    . وتعود إلى أمريكا وتخترع مدفع زيغلر آخر بقطع عملية أثقل قلـيلاً           

جرد نفقة إضافية بالنسبة لي كدافع      ستكون م . الأسرى أكثر مما نعرف مانفعله بهم     
  ". وخذ العفو) د(فكر بالجدول . ضرائب
لا أعرف شيئاً عن تعرفاتكم، ولكن حين أصل إلىكيب تاون سأرسـل            : قلت"

إلى الوطن طلباً بالنقود، ثم سأدفع كل سنت أنفقه بلدكم على إقامتي وذلك إلـى أي                
 مرسوماً أن تفرضها منذ وصول     إدارة يعود تأسيسها حقاً إلى القرن العاشر إن كان        

  .-١٧ويليام الفاتح
! هذه الحرب قد بدأت للتـو     . ولكن اللعنة عليك من بغل سميك الذهن      : قال "

  !"..هل تعني أنك تريد لعب دور الأسير حتى نهايتها؟
هذه هي القصة ومافيها لو اسـتطاع إنكليـزي وأمريكـي أن            . تقريباً: قلت"
  ..".يتفاهما
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ولكن وحق اسم السماء المقدس،     : "ى كومة فوق تل نمل    وهو جالس عل  : قال"
  ..لماذا؟
حسن أيها الكابتن لا أدعي أني أتبع طرق تفكيـرك، ولا أرى لمـاذا              : قلت"

  !".. تسيء استخدام منصبك لتلاحق أسير حرب مسكين ليتخلى عن منصبه
  ".هكذا بدأ يقول وهو يرفع يديه ويحمر وجهه، سأعتذر". يا صديقي العزيز"
ولكن إن كنت تلح فهناك أمر ونصف في هذا العالم لا أستطيع القيـام              : تقل"

ولكن أن أنال العفو وأعود إلى الـوطن، وأتعـرض          . النصف لا قيمة له هنا    . بهما
إلى إجراء مقابلات مع الناس، وألقي محاضرات حول حملتي أنـا وحـدي ضـد               

، فلندع الأمور كمـا     الأعداء الوراثيين لبلدي المحبوب هو الشيء الذي لا أستطيع        
  !"..هي أيها الكابتن

، لقد لاحظت أن البريطانيين يخافون من المال        "ولكن ستمل حتى الموت   : "قال
  ".أكثر من خوفهم من الموت

  ".لست بريطانياً، أستطيع التفكير. سأبقى على قيد الحياة: قلت"
ك إنكليـزي   لابد أن ."يا إلهي، ويقترب مني ويمد يد الصداقة اليمنى إلي        : قال"

  !".يازيغلر
ليس أمراً جيداً أن يجن المرء من مثل تلك المجاملة، كل الإنكليـز يفعلـون           "

حين لا يعرفونك يتجمدون حتى يصبحوا أكثر قسوة مـن     . إنهم جنس مجنون  . ذلك
وحين غادرنـا نحـن     . وحين يعرفونك يذوبون مثل الثلج في نيسان      .سانت لورنس 

عـن أمـه   :  الكابتن مانكلتاو الكثير حول نفسهالأسرى ـ أربعة أيام ـ حكى لي  
وأخوته وعن أخيه الرديء الذي كان فارساً في جيش استعماري ما، وكيف أن أباه              

إنهم غير مـولعين بالحيـاة      . أجل، وكل شيء كما قلت لك     . لم يكن علىوفاق معه   
ن فهم يتحدثون عـن شـؤو     . المنزلية أو العائلية هؤلاء البريطانيون بالمقارنة معنا      

ولكن يبـدو   . ليس الأمر أنهم لا يعرفون الخجل     . أسرهم وكأنها أسرة شخص آخر    
أعتقد أنهم ينطقون عالياً بما نفكر نحن  به وننطق نحن عاليـاً بمـا               . الأمر كذلك 

  .يفكرون هم به
. أحببته أكثر من أي رجل تعرفت عليه      . لقد أحببت الكابتن مانكلتاو خاصتي    "

ورق الشراب الفضي خاصته وأعطيته صيغة متفجرة       أعطاني د . كان بريئاً طاهراً  
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أي مائة وخمسون ألف دولار دسستها في جيب صداره، على أقل تقدير،            ". لفتايت"
لو كانت لديه المعرفة الكافية لاستخدامها، لا، لم أقل له كم هي قيمتها نقداً، كـان                

  . وكان من شأنه أن يرسل خادمه ليتأكد من الموضوع.إنكليزياً
، أنا وأدريان وحشد من الهولنديين الملاعين أرسلنا على طريق كيـب            حسناً"

ماكان رأيي في مجنديكم؟ إنهم     .(تاون في عربات من الدرجة الأولى تحت الحراسة       
كما قلت، فقد انزلقنا جنوباً بينما      ). كثيراً جداً : مختلفون كثيراً عن مجندينا ياسيدي    

يبكـي الهولنـديون بـسهولة كبيـرة        . راح أدريان يتطلع من نافذة العربة ويبكي      
ولكني لاأفهم قط كيف يمكن للهولندي أن يشتم حتى         . بالمقارنة مع بأسهم في القتال    

عبرنا إلى مستعمرة دولة أورانج الحرة، وقد رفع يده وشتم ستاين عـشر دقـائق               
ثم دخلنا المستعمرة، ووصل المتمردون ـ قساوسة على الأغلب ومعلمـو   . بحالها

حـادثهم فـان زيـل    .  يحملون الفواكه والمعـاطف والنـصوص  مدارس ـ وهم 
بالهولندية، وكان هناك رجل ضخم أحمر اللحية في بوفورت ويـست، علـى مـا       

  .أذكر، وقد راح يذوي هناك على الرصيف
ستكون . احتفظ بصلواتك لنفسك  : قال فان زيل وهو يرمي عنقوداً من العنب       "

لقـد فعلـت    . حين تصل الحرب إلى هنا    في حاجة إليها وإلى الفاكهة أيضاً، وذلك        
لقد جـاء البريطـانيون     ! ذلك أنت وكنيستك الأكثر موتاً من جياد كرونجه النافقة        
لقد أمرتمونا أن نثـابر     . وهزمناهم، وقد جلستم لا تحركون ساكناً ورحتم تصلّون       

  .. وقد جلستم لا تحركون ساكناً. وقد ثابرنا وأحرقت مزارعنا
ولكن الحيـاة أمـر     . ظننت أنه أصيب بنوبة   . لى العربة ثم حملته عائداً به إ    "

لم يعد لدي أي استخدام آخر للمتمرد أكثر من فان . غريب ـ ومفاجئ ـ ومختلط  
زيل، وكنت أعرف شيئاً ما عن الأكاذيب التي كانوا يغذوننا بها من المستعمرة مدة              

. ائيلقد قلت للقسيس أن ينسحب من الموضوع وتابعـت تنـاول غـد            . عام ونيف 
كان قد عرفه عن كثب خلال حـصار        . وحين وصل رجل آخر وصافح فان زيل      

ومـا  . كان فان زيل معروفاً على نحو جيد من قبل جيرانه على ما أظن            . كيمبرلي
أجـل،  : "، قال !"أنت من كنتاكي، أليس كذلك؟    : "إن فتح هذا الرجل الآخر فمه قلت      

بسماع لهجة أمريكية جيدة من     فقلت له على الفور إذ كنت مسروراً        "ومن أين أنت؟  
لا أعرف أي رجل يقاتل لأجل      : "ولكنه فرك يديه خلف ظهره، وقال     . فم أي رجل  

ولكني أعتقد أنك تلقيت أجراً طيباً، أنت أيها اليانكي اللعـين           . -١٨هولندي تاماني 
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  ". المهرب للأسلحة والذخائر
ينما بـدأ فـان     حسناً ياسيدي، لم أكن أنتظر ذلك، وكانت المفاجأة صاعقة، ب         "

  ". زيل العجوز يشرح الأمر
أعرف هذا الصنف من    . لا تتعب نفسك بالشرح يا سيد فان زيل       : قال الرجل 

. أنظر إلي هنا أنت أيها اليـانكي      : ثم التفت نحوي وقال   ".الجنوب مليء بهم  . الناس
لا شيء صغير هنا أو هناك مثل ملك، ولكن مافعلته أنت هو أن تعود إلى الرجـل        

 في ستة أماكن مرة واحدة ـنصفي الكرة الأرضـية وأربـع قـارات ـ     الأبيض
تعـرف  . لا تفتح عقلك  . أمريكا وإنكلترا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا وجنوب أفريقيا      

جيداً أنهم لو أمسكوا بك تلعب هذه اللعبة في بلدنا لكنت تتهزهز الآن عاليـاً مـن                 
لمال، وسوف تنتهي إلى القتال     تابع واجمع ا  . أنشوطة قبل أن تبرز أوراق جنسيتك     

، ثم رمى لـي نـصف كـراون مـن النقـد             "في سبيل الزنوج، كما فعل الشمال     
  . الإنكليزي

سيدي، لا أنظر إلى الاقتراح على هذا النحو، ولكني أظن أنـي كنـت قـد                "
لقد قالوا لي في كيب تاون إن . تعرضت إلى صدمة ـ نوعاً  ما ـ بسبب الانفجار  

لا أورد هذا كعذر، ولكن الحقيقة الإلهيـة البـاردة   . ق رئتيأحد أضلاعي قد اختر  
.  لقداستـسلمت وبكيـت    …أن النقود التي على الأرض فعلت ذلك      . …للقضية هي 

  .وضعت رأسي أرضاً وبكيت
وهذا . لم يكن يعرف الظروف، ولكني أحلم بذلك      . أحلم بهذا حتى الآن أحياناً    "
  !جحيم

د اخترعت مدفعك الخاص وأنفقت      كمواطن؟ لو كنت ق    …كيف ترى الاقتراح  "
اذهب؟ يحق للمـواطن  " ودفعت نفقاتك من كلمة  …سبعة وخمسين ألف دولار عليه    

الأمريكي أن يختار الجانب الذي يريد وذلك في الأمور الكريهة، ولم يكن فان زيل              
لقـد حـصلت علـى      .  وقد خاطرت بجلدي على نفقتي     …-١٩من أتباع كروجر    

. إنه رجل مناجم من كيمبرلي، وقد كتبت الحقائق       . لعنوان ذلك الرجل من فان زي     
 ياله من متمرد جنـوبي      …أعتقد أنه حسبني أكذب   . ولكنه لم يرد قط   . أرسلتها إليه 

   …!لعين
هل ذكرت لك أن الكاتبن خاصتي قد أعطاني رسالة إلـى لـورد             :هيا قل لي  
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ي منزلـه؟  إنكليزي في كيب تاون، وقد رتب الأمور حتى أستطيع أن أمكث قليلاً ف 
وهـذا  . لقد كنت مريضاً جداً وكنت أتقيأ الدم من حيث اخترق الضلع الرئة هنـا             

كان ينتقد النظام البريطاني    . اللورد كان مهووساً بالمدافع، وقد اهتم بمدفع الزيغلر       
قـال إن الجنـدي     . قال إنه يريد الثورة وليس الإصلاح في جيشكم       . كأي أمريكي 

قال إن إنكلترا فـي حاجـة إلـى         . عدا الشجاعة البريطاني قد فشل في كل شيء       
 في حاجة إلى مذهب جديد يسود القـارة         …أكثر من أمريكا  . -٢٠"مذهب مونرو "

قال إنه سيلغي نـصف وزارة      . كلها،  فتكرس نفسها بصرامة لتطوير مستعمراتها      
الخارجية ويخرج منها كل الأسر القديمة المتوارثة، لأنهم كما قـال، قـد وطنـوا               

لـم يكـن عمـر      . لى خداع الدبلوماسيين القاريين، واحتقار المستعمرات     أنفسهم ع 
وقد تحـدثنا   . كان رجلاً شديد الذكاء ومواطناً صالحاً     . أسرته يزيد عن ستمائة سنة    

  . في السياسة والاختراعات  حين كان الألم في رئتي يخف قليلاً
ن الصفوة،  كانوا جميعاً م  . هل كان يعرف جنرالي؟ أجل، كان يعرفهم جميعاً       "

ولكنه أسر لي بأنه لم يكن أي منهم ملائماً لقيادة طـابور            . كلهم من أعز أصدقائه   
لا يبـدو أن الجنـرالات يختلفـون        . قال إنهم شديدو الولع بالدعايـة     . في الميدان 

  .كثيراًعن الممثلين أو الأطباء أو ـ أجل ياسيدي ـ المخترعين
 …كان له نفوذ كبير   . زتاونلقد رتب لي أموري على نحو جميل في سايمون        "

ولكن بعد مدة   . في البداية عاملوني كمجنون غير مؤذ     . حتى بالنسبة إلى لورد مثله    
لو كنـت قـد تركـت      . من الزمن جعلتهم يسمحون لي بالاحتفاظ ببعض سجلاتهم       

وحدي في هذا العالم مع النظام البريطاني في مسك الدفاتر، لكنت سـأعيد بنـاء               
أجل، أنا واحد من أكثر محاسبيهم    . بدءاً من الجيش  .. نية كلها الامبراطورية البريطا 

وأنا أحتفظ  . ثقة، وهم يدفعون لي أجراً مقابل ذلك يصل إلى دولار واحد في اليوم            
حين تنتهي الحرب سأدفع البـاقي      . لقد كسبته، وأنا أحسمه من كلفة طعامي      . بذلك

  .لاقتراحإلى الحكومة البريطانية، أجل ياسيدي، هكذا أنظر إلى ا
قال لي إنه سيقدم طلباً     . أدريان؟، أوه، لقد غادر إلى أومبالا قبل أربعة أشهر        "

لـيس  . ، إن لم تضع الحرب أوزارها هذا العـام        "الكشافة الوطنيين "للانضمام إلى   
أمراً طبيعياً أن يطلق هولندي النار على هولندي آخر، ولكن لـو كـان أدريـان                

أجل، حـين تنتهـي الحـرب       . ج على القاعدة  سيلتقي بستاين، فسيكون هناك خرو    
ولكن الحـرب  لـن   . سيكون على الجيش البريطاني أن يحمي ستاين من مواطنيه      
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إن القساوسة ومعلمـي    . ومن يؤمن  لا يسرع كما يقول الإيرلنديون       . تنتهي قريباً 
المدارس والمتمردين ستكون لهم حربهم بعد فترة طويلة من الهـدوء الـذي عـم               

  . الشمال
. ليس هناك بشر كثيرون كما في أمريكا      . إنه كبير .. ا مسرور من هذا البلد    أن"

هناك ازدهار قادم دون شك، لقد تحدثت عن ذلك مع أدريان، وأعتقد أني سأشتري              
.. إنها كبيـرة وهادئـة  . مزرعة في مكان قريب من بلومفونتاين وأبدأ بتربية البقر      

. سـتطيع متابعـة اختراعـاتي    وهناك أ . مزرعة تبلغ مساحتها عشرة آلاف هكتار     
سأعرض براءة الاختـراع علـى الحكومـة    . سأبيع مدفعي الزيغلر على ما أعتقد     

فسوف أبيعـه إلـى الكـابتن       ). حقاً كم هذا مثير للاهتمام    : (وإن قالوا . البريطانية
أو " تيـدي "أو  " غاسـي "سرعان ما سيجدان واحداً باسم      . مانكلتاو وصديقه اللورد  

  .لقد تعلمت الدرس. قبله في المكان الصحيحيستطيع أن ي" ألجي"
لم أتمتع بوقت طيب كهـذا      . والآن سأذهب للسباحة وأقرأ الصحف بعدالغداء     "

  .".منذ مات ويلي
. خلع القميص الأزرق من فوق رأسه حين عاد السباحون إلى أكوام ملابسهم           

  :قال وهو يتحدث من تحت ملابسه
عليك أن تؤجر الاقتراح كله إلـى  ولكن لو أردت أن تحول أملاكك إلى نقد،     "

  ".أمريكا لمدة تسعة وتسعين عاماً
  

  : حواشي المترجم
  .متفجر لا دخان له يصنع على شكل حبال:  ـ كوردايت١
قائد فيليبيني قاد العصيان المسلح خـلال الحـرب الإسـبانية ـ     :  ـ أغوينالدو، إميليو ٢

قوات الأمريكية المحتلة حتى ، ضد ال)١٩٠١ ـ  ١٨٩٩(كما قاد الثورة . الأمريكية
  .تم أسره

سياسي جنوب أفريقي لعب دوراًهامـاً فـي تـاريخ    ): ١٩٠٤ ـ  ١٨٢٥( ـ كروغر  ٣
  ).١٩٠٠ ـ ١٨٨٣(أصبح رئيساً للبلاد بين .  ترانسفال

  .أعضاء في مجموعة الشعوب الناطقة بلغة البانتو في جنوب أفريقيا:  ـ كفيريون٤
  ).١٩٠٩-١٩٠٠( المتحدة الأمريكية رئيس الولايات:  ـ تيدي روزفلت٥
  .مدينة في الولايات المتحدة الأمريكية:  ـ شنكتادي٦
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  ).١٨٨٩-١٨٨٥(رئيس الولايات المتحدة الأمريكية :  ـ غروفر كليفلاند٧
علـى يـد الجيـوش    ) ١٨١٢(المعركة الأخيرة التي هزم فيها نابليون عام :  ـ واترلو ٨

  .البريطانية والحليفة
-١٨٨٩(، مشرع أمريكـي ورئـيس مجلـس النـواب     )١٩٠٢-١٨٣٩(:  ـ توم ريد ٩

  ).١٨٩٩-١٨٩٥(و). ١٨٩١
 .سياسي امبريالي بريطاني). ١٩١٤-١٨٣٦: ( ـ جوزيف تشامبرلين١٠
طيار برازيلي كان من أوائل من صمم طائرة تعمـل   ). ١٩٣٢-١٨٧٣: ( ـ دومونت ١١

  .بمحرك بنزين وطار بها
عالم أمريكي من أوائل مـن درس الطيـران   ). ١٩٠٦-١٨٣٤: ( ـ سامويل لانغلي ١٢

  .الميكانيكي
  .معهد بحوث أمريكي:  ـ سيموثيان١٣
من يعتقدون أن وجود االله وطبيعته وأصل الكون أمور لا سبيل إلـى  :  ـ  لا أدريين ١٤

  .معرفتها
الموضع الذي ستجري فيه المعركة الفاصلة بين قوى الخيـر وقـوى   :  ـ هرمجدون ١٥

  .الشر
  . لعبة القاني الخشبية: ـ سكيتلز١٦
قـاد الحملـة   ). ١٠٧٨-١٠٦٦(ملـك إنكلتـرا   ). ١٠٨٧-١٠٢٨: ( ـ ويليام الفاتح ١٧

  ).١٠٦٦(النورمندية على إنكلترا وفتحا 
  .ينزع إلى المتعة  بالسلطة السياسية بطرائق تكون مشبوهة أو فاسدة:  ـ تاماني١٨
 رئيـساً للـبلاد   سياسي جنوب أفريقي كـان ) ١٩٠٤-١٨٢٥: ( ـ يوهانس كروجر ١٩

)١٩٠٠-١٨٨٣.(  
 وقوامه أن الولايات ١٨٢٣أعلنه الرئيس الأمريكي مونرو في عام :  ـ مذهب مونرو٢٠

  . المتحدة الأمريكية تعارض كل تدخل أوروبي في شؤون نصف الكرة الغربي
  


